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534131 ‐ ما المراد بالعهد والوعد ف حديث سيد الاستغفار (وإنا عل عهدك، ووعدك ما استطعت)؟

السؤال

وأنا عل عهدك، ووعدك ما استطعت، أي عهد ووعدٍ يتحدث عنه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه العبارة وردت ف حديث سيد الاستغفار، وهو حديث عظيم ف معانيه ودلالاته ومراميه. ولذا سماه النب صل اله عليه

وسلم (سيد الاستغفار):

،نْتا ا لَها  ِبر نْتا ماللَّه :نْ تَقُولغْفَارِ اتسِدُ ايس :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضسٍ روا نب فعن شَدَّاد

ِلَكَ بِذَنْب وءباو َلكَ عتمعلَكَ بِن وءبا ،تنَعا صم ِشَر نوذُ بِكَ معا ،تتَطَعا ‌اسم ووعدِكَ ‌ عهدِكَ ‌ ‌ َلع خَلَقْتَن وانَا عبدُكَ، ‌وانَا ‌

،نَّةالْج لها نم وفَه ،سمنْ يا لقَب هموي نم اتا، فَمنًا بِهوقارِ مالنَّه نا مقَالَه نمو :قَال .نْتا ا الذُّنُوب رغْفي  نَّهفَا ،ل رفَاغْف

ومن قَالَها من اللَّيل وهو موقن بِها، فَمات قَبل انْ يصبِح، فَهو من اهل الجنة رواه البخاري (5947).

ثانياً:

أما عن معن عبارة (وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت)، فيقال فيه:

أصل خلقهم، حين أخرجهم من أصلاب آبائهم أمثال الذر، (وأشهدهم عل عباده ف ه علالعهد هو: العهد الذي أخذه ال

أنفسهم ألست بربم قالوا بل) [الأعراف: 172]؛ فأقروا له ف أصل خلقهم بالربوبية، وأذعنوا له بالوحدانية.

والوعد: هو ما وعدهم تعال أنه من مات لا يشرك منهم باله شيئا، وأدى ما افترض اله عليه: أن يدخل الجنة"> انظر "شرح

صحيح البخاري ‐ ابن بطال" (10/ 75) و"فتح الباري لابن حجر"(11/ 99):

وقيل:

العهد: ما عاهدتك عليه من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك، ما استطعت من ذلك.

والوعد: أي موقن بما وعدت، ومستنجز وعدك ف المثوبة والأجر عليه. انظر: "أعلام الحديث" للخطاب، (3/ 2236)، "سبل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/534131/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%83-%D9%88%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D8%AA
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السلام"(4/ 710 ط الحديث) "منحة العلام ف شرح بلوغ المرام، للفوزان"(10/ 436).

ولا تعارض بين المعنيين، وما احتمل أكثر من معن من نصوص الشرع دون تعارض، فإنه يحمل عليها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"إذا احتمل اللفظ معنيين متساويين لا يناف أحدهما الآخر حمل عليهما جميعا."انته من "تفسير العثيمين: الزخرف"(ص31).

قال الإمام الخطاب، رحمه اله: " قوله: وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت، يريد أنا عل ما عاهدتك عليه وواعدتك من

الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك، وقد يون معناه أن مقيم عل ما عهدت إل من أمرك، ومتمسك به،

ومتنجز وعدك ف المثوبة والأجر عليه، واشتراطه الاستطاعة ف ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من

حقه عز وجل". انته، من "أعلام الحديث" (3/2237).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: «ثم قال: "وأنا عل عهدِك ووعدِك ما استطعت"، فاله سبحانه وتعال عهِد إل عبادِه

عهدًا أمرهم فيه ونهاهم، ووعدهم عل وفائهم بعهده أن يثيبهم بأعل المثوبات، فالعبد يسير بين قيامه بعهد اله إليه وتصديقه

بوعدِه. أن أنا مقيم عل عهدِك مصدِّق بوعدِك.

وهذا المعن قد ذكره النب صل اله عليه وسلم، كقوله: "من صام رمضانَ إيمانًا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه". والفعل

إيمانًا هو العهد الذي عهِدَه إل عبادِه، والاحتساب هو رجاؤه ثواب اله له عل ذلك، وهذا لا يليق إلا مع التصديق بوعده. وقوله

"إيمانًا واحتسابا" منصوب عل المفعول له، إنما يحملُه عل ذلك إيمانُه بأن اله شرعَ ذلك وأوجبه ورضيه وأمر به، واحتسابه

ثوابه عند اله، أي يفعله خالصا يرجو ثوابه.

وقوله: "ما استطعت" أي إنما أقوم بذلك بحسب استطاعت، لا بحسب ما ينبغ لك وتستحقه عل. وفيه دليل عل إثباتِ قوة

العبد واستطاعته، وأنه غير مجبورٍ عل ذلك، بل له استطاعةٌ ه مناطُ الأمر والنه والثواب والعقاب. ففيه رد عل القدرية

المجبِرة الذين يقولون: إن العبد لا قدرةَ له ولا استطاعة، ولا فعل له البتَّة، وإنما يعاقبه اله عل فعله هو، لا عل فعل العبد.

وفيه رد عل طوائف المجوسية وغيرهم.» انته، من "جامع المسائل" (1/160).

وقال ابن القيم، رحمه اله: «ثم قال: "وأنا عل عهدك ووعدك"، فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره ودينه ‐وهو العهد الذي عهِدَه

إل عباده‐ وتصديق وعده، وهو جزاؤه وثوابه. فتضمن التزام الأمر، والتصديق بالموعود، وهو الإيمان والاحتساب.

ثم لما علم أنَّ العبدَ لا يوف هذا المقام حقَّه الذي يصلح له تعال علَّق ذلك باستطاعته وقدرته الت لا يتعدَّاها، فقال: "ما

استطعت" أي ملتزم ذلك بحسب استطاعت وقدرت.» انته، من "طريق الهجرتين" (1/358).

وقال أيضا: " فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنّه خالقه العالم به، إذ أنشأه
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له منه، ولا ول قبضته، لا مهرب بأنّه عبدُه الذي ناصيته بيده وف ه فيه، والاعترافه وتقصيرّه عن أداء حقنشأةً تستلزم عجز

له سواه. ثم التزام الدُّخول تحت عهده ــ وهو أمره ونهيه ــ الذي عهِدَه إليه عل لسان رسله. وأنَّ ذلك بحسب استطاعت، لا

بحسب أداء حقّك فإنّه غير مقدورٍ للبشر، وإنّما هو جهدُ المقل وقدر الطّاقة؛ ومع ذلك فأنا مصدِّق بوعدك الذي وعدتَه لأهل

طتما فر ِالاستعاذة والاعتصام بك من شر بوعدك. ثم عهدك، مصدِّق عل طاعتك بالثّواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم

لك وألتزم رقالهلاك. وأنا ا ك سببّة، فإنَّ إضاعةَ حقالهل أحاطت ب ِه، وإمن شر ذْنفيه من أمرك ونهيك، فإنّك إن لم تُع

بنعمتك عل، واقر وألتزم وأبخَع بذنب، فمنك النّعمةُ والإحسانُ والفضل، ومنّ الذَّنب والإساءةُ. فأسألك أن تغفر ل بمحو

ذنب، وأن تَقين من شرِه، إنّه لا يغفر الذُّنوب إ أنت. فلهذا كان هذا الدُّعاء سيِد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية.

فأي حسنة تبق للبصير الصادق، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله، ومنّةَ اله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إل نفسه ونقصه."

انته، من "مدارج السالين" (1/347).

وقال: " مدارج السالين" (3/ 490 ط عطاءات العلم):

وف حديث سيِد الاستغفار قوله: «وانا عل عهدِك ووعدِك ما استطعت»، أي مقيم عل التّصديق بوعدك، وعل القيام بعهدك،

.بحسب استطاعت

طعم الإيمان، ومباشرته للقلب. ولو كان الإيمان مجازًا لا حقيقةً لم يثبت القلب عل هذه الإقامة والثّبات: ذوق والحامل عل

حم الوعد والوفاء بالعهد، ولا يقيمه ف هذا المقام إ ذوق طعم الإيمان. وثوب العارية لا يجمل صاحبه، ولا سيما إذا عرف

النّاس أنّه ليس له، وأنّه عاريةٌ عليه، كما قيل:

ثوب الرِياء يشف عما تحتَه … فإذا اشتملت به فإنّك عارِي". انته، من "مدارج السالين" (3/490).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (218905)، ورقم: (404015)، ورقم: (114214).

واله أعلم.
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